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وفاته، ما يزال المعماري الشـــهير ســـنان 
باشا حلقة من حلقات الهندسة المعمارية 
الخالدة التي تركـــت بصمتها في تاريخ 
فن العمارة، واســـتفاد من عبقريته التي 
تخطـــت حدود عصره مهندســـون من كل 
العالم في نحت بصمتهم في هذا الميدان 
الذي يشـــبه العملـــة ذات الوجهين، وجه 
للفن وآخـــر للعلم، فالحضـــارة  تطورت 
بفضل تراكم التجارب الإنســـانية التي لا 
تعرف الفصل بين الحدود الجغرافية ولا 

الديانات ولا حتى الجنسيات.
المعماريـــة  الهندســـة  كانـــت  وإذا 
تأصيـــلا للهوية، فإنها وجـــه من وجوه 
الحضـــارة الإنســـانية التي شـــاركت في 
بنائها الشعوب بمختلف جنسياتها على 
مـــر العصور، وإذا مر إنســـان بدولة غير 
دولتـــه ووجـــد صرحا معماريـــا ببصمة 
لواحد من أهل بلده، فسيفتخر حتما بما 
يراه وسيجعله يفخر لا بما أنجزه ابن أو 
بنت بلده فقط، بل ســـيتيقن أن ما وصلت 
إليه الحضارة الإنســـانية اليوم ليس إلا 

ثمرة جهد بشري.

حلقات من تاريخ العمارة

المتمعـــن فـــي الصـــروح المعماريـــة 
الشهيرة سيجد فيها خطوطا من التاريخ 
وإرثا واســـعا من الفلسفة والثقافة، لذلك 
لا يفتخـــر العراق اليـــوم ولا حتى العرب 
وحدهم بزهاء حديد، بل تفخر بها الصين 
أيضا والولايات المتحدة بما أنجزته لهما 
من بنايات لن يمحوها تقادم الزمن، لذلك 

لقبها العالم بملكة المنحنيات.
والأمـــر ينطبق على المعماري الكندي 
فرانك جـــاري الـــذي عـــرف بقدرته على 
خلـــق المســـاحات التي تعالج الســـطوح 
غير المســـتوية. ومنحـــت البرتغال أيضا  
عبقريـــا  معماريـــا  مهندســـا  البشـــرية 
والمعـــروف عالميّا باســـم الفارو ســـيزا، 
والذي تقوم فلســـفته على تحويل الواقع 
إلى أشـــكال متغيرة في ظل رؤية ثورية، 
حتـــى اعتبرتـــه لجنـــة تحكيـــم جائـــزة 
بريكتلز أنه من أوائل المجددين في مجال 

الهندسة المعمارية في العالم.
ويعتبـــر البعـــض فرانـــك رايت أهم 
معمـــاري علـــى مر العصـــور، رغـــم أنه 
قام بتعليم نفســـه أهم أســـس الهندســـة 
المعماريـــة، وتعتبـــر أعمالـــه جـــزءا من 
الطبيعة المحيطة بهـــا حيث يؤمن رايت 
بدمـــج التأثيـــرات العضويـــة للحصول 
على لوحة فنيـــة يتناغم فيها المعمار مع 

الطبيعة.
والمهندس الصيني ليو مينع بي الذي 
درس الهندسة في الولايات المتحدة وقام 
بتصميـــم بعض أهم المبانـــي الحكومية 
في العالم وأهمهـــا مركز أبحاث الغلاف 
الجوي بكولـــورادو حيث يعد واحدا من 
أهم المباني ذات الطراز الفريد في العالم.

هـــذه أمثلـــة قليلـــة جـــدا علـــى أن 
المهنـــدس المعمـــاري حـــرف مـــن حروف 
مجلد هندســـة البناء في تاريخ البشرية، 
وهـــي أمثلـــة لأســـماء معاصـــرة لكنها 

حتما استفادت ممن سبقها من 
المهندسين الذين مروا حتما 

على إنجازات المهندس التركي 
سنان باشا الذي آن الأوان 
للأتراك لأن يفتخروا به لما 
تركه من آثار معمارية لم 

تقتصر على تركيا بل امتدت 
لتشمل كثيرا من أنحاء 
الدولة العثمانية، فشيد 

جامع محمد باشا البوسني 
في صوفيا عاصمة 

بلغاريا، وجامع خسرو 
باشا في حلب وجامع 

السلطان سليمان 
ومطعم السلطان 

الخيري في دمشق، 
إلى جانب أعمال 

معمارية في البصرة 
والقدس والمدينة 

المنورة.

ولد يوســـف بن خضر بـــك بن جلال 
الدين الحنفي الرومي المشـــهور بســـنان 
باشـــا فـــي إحدى قـــرى ولايـــة قيصري 
وســـط تركيا عام 1490 لأســـرة مسيحية، 
انتقلـــت في مـــا بعد إلى إســـطنبول، ثم 
اعتنق سنان الإســـلام في عهد السلطان 

العثماني سليم الأول.
”الأوجـــاق“  فـــي  دراســـته  وأكمـــل 
المعماري الخاص، والأوجاق هو مدرسة 
العمـــارة التي تربى فيها كبار المعماريين 
من أمثـــال داود أغا وغيره ممن شـــيدوا 
أعظم الآثار في تاريخ العمارة العثمانية 

والعالمية.
والتحق سنان بحملة السلطان ياوز 
ســـليم إلى مصر، وتعرف فيها جيدا على 
البيئة المعمارية، وشهد الآثار الباقية منذ 
عهد الدولة السلجوقية وآثار الصفويين 
واكتســـب خبرة كبيرة في مجال العلاقة 
بـــين طبيعـــة المدينـــة والمعمـــار، فكانت 
الهندســـة  فـــي  الأول  درســـه  القاهـــرة 

المعمارية المختلفة.
والتحق بقوات الانكشـــارية في عهد 
السلطان ســـليمان القانوني، وساهم في 
حروب على بلاد فارس والشام والعراق، 
كمـــا زار دول البلقـــان والمجـــر وجنوب 

فرنسا.
وتفتحـــت عيناه فـــي الأناضول على 
رؤية العمارة الســـلجوقية التي لا يخلو 
موقع في مناطق الأناضول من وجودها.

وبما أن ســـنان قد صحب الســـلطان 
القانوني في فتوحاته الأوروبية بمنطقة 
البلقان، باعتباره مهندســـا عسكريا، فقد 
توفرت لـــه فرصة الاطلاع علـــى العمائر 
الأوروبيـــة التـــي عـــرف عنهـــا تميزها 
بالضخامة والاهتمام بالزينة والزخارف.
وهنـــاك أيضـــا مؤثر معمـــاري آخر 
لســـنان، وهـــو كنيســـة آيـــا صوفيا في 
إســـطنبول، التـــي تحوّلـــت إلـــى جامع 
إســـلامي، ومن آيـــا صوفيا أخذ ســـنان 
فكـــرة العمـــل المعماري الدينـــي الضخم 
الذي ترســـخ في ذهنـــه بتمعنه ونظراته 

الطويلة لآيا صوفيا.
إذن تطور فكر سنان الهندسي بفضل 
روافد ثلاثة هي الســـلجوقية، وأوروبية، 
وبيزنطية، ليرتقي ويذيع صيته ببصمته 
فـــي عالم الهندســـة المعماريـــة ليس في 
تركيا فقط بل في عالم الهندسة المعمارية 

والحضارة البشرية.
اهتم ســـنان طيلة حياتـــه بكل فروع 
الفن في عصره وعكســـها في آثاره التي 
انتشـــرت في جميع أرجاء الأراضي التي 
حكمتهـــا الإمبراطوريـــة العثمانية، وله 
ثلاثـــة أعمال تمثل مراحل حياته المهنية، 

وقال هـــو عنهـــا إن الأول يمثلـــه صبيا 
يتعلم، والثاني معماريا متمكنا، والثالث 
أســـتاذا، وهذه الصروح هي جامع شاه 
وجامـــع   ،1548 عـــام  بإســـطنبول  زاده 
ومجمع الســـليمانية الذي بدأ بناءه عام 
1551 وأتمه عام 1557، وجامع الســـليمية 
في أدرنة الذي تم تشـــييده من 1568 إلى 

.1574

مرحلة النضج

يصف سنان عمارة مسجد شاه زاده 
بأنه وليد تجربته الأساســـية في الولوج 
إلى طريق تصميمي خاص به في تعامله 
مع الفضـــاءات المقبّبة؛ وإذ يعتبر عمارة 
مسجد السليمية في أدرنة بمثابة رائعته 
التصميميـــة، فإنـــه يشـــير إلـــى عمارة 
مجمع الســـليمانية كونها مرحلة تتســـم 
بنضوجـــه المهني فـــي تعاطيه مع عمارة 

القباب والفضاءات المقبّبـة.
وأنشـــئ الجامـــع علـــى شـــكل مربع 
تعلـــوه قبـــة كبيـــرة تحيـــط بهـــا أربعة 
أنصـــاف قباب. وترتكـــز كل القباب على 

أربع ركائز ضخمة.
وللمســـجد صحن خارجـــي كبير له 
ســـتة أبـــواب ولـــه مئذنتان لـــكل منهما 
شـــرفتان. وإلـــى جانـــب الجامـــع يضم 
المجمـــع مدرســـة ودارا لإطعـــام الفقراء 

وأخرى للاستراحة وعدة أضرحة.
يعد جامع ومجمع الســـليمانية الذي 
يمثـــل مرحلة النضج في مســـار ســـنان 
المعماري، من أهم الجوامع في إسطنبول 
وفي العمارة الإســـلامية، ما يزال يزوره 
الســـياح والمختصـــون في فـــن العمارة، 
فهو معلم شـــيده أحد أجدادهم، ويقدمه 
اليوم درســـا تطبيقيا لنـــادي المعماريين 
الذي يتكون من أول من شيد بالطوب أو 
الطابوق إلى المهندسة العربية العراقية 
زهـــاء حديد التـــي طبعـــت بصمتها 
أشـــهر عواصـــم ومـــدن 

العالم.
هذا  وجاء 
تحفـــة  المســـجد 
ونتيجة  هندســـية 
لخبرة طويلة بعد 
ســـنان  دراســـة 

لمخطط 

آيـــا صوفيا ومعرفة ســـر وعظمة قبتها، 
وكشـــف مكامـــن الضعـــف فيهـــا التـــي 
عرضتها للتشقق أثناء تعرضها للزلازل.

واختار ســـنان موقعا متميـــزا لبناء 
المسجد، يُظهر مدى خبرته في التخطيط 
العمراني إضافة إلى براعته في العمارة، 
إذ اختار الموقع على تلة مرتفعة تطل على 

كل أرجاء المدينة.
وشُـــيد الجامـــع مـــن الحجـــر وتبلغ 
مســـاحة القســـم الداخلي لـــه 1620 مترا 
مربعـــا بينمـــا تبلـــغ المســـاحة الكليـــة 

بالصحن 2475 مترا.
وللجامع أربـــع مآذن بأطوال مختلفة 
فـــي زوايـــا الصحـــن. اثنتان فـــي طرفي 
واجهـــة الجبهـــة الأماميـــة بارتفـــاع 56 
مترا ولكل منهما شـــرفتان. أما المئذنتان 
الأخريان فتقعان فـــي الواجهة الخلفية، 
ويبلـــغ ارتفـــاع كل منهمـــا 76 مترا وبكل 

منهما ثلاث شرفات.
وتحتـــوي رقبة القبة علـــى 32 نافذة 

صغيرة لتوفير إضاءة جيدة.
وصحـــن الجامع عبارة عن مســـاحة 
مستطيلة يتوسطها شـــادِروان للوضوء 

ويحيط به 28 رواقا.

مهندس مبدع

 يعتبر جامع السليمية، الذي يتوسط 
مدينة أدرنة، حجر الأســــاس لفن العمارة 
ويعتبر  الأســــتاذية  ومرحلة  الإســــلامية، 
تحفــــة فنية تزين المدينــــة ومن أبرز الآثار 

المعمارية في كل  العالم.

واختار ســـنان موقعا متميـــزا لبناء 
المسجد، يُظهر مدى خبرته في التخطيط 
العمراني إضافة إلى براعته في العمارة، 
إذ اختار الموقع على تلة مرتفعة تطل على 

كل أرجاء المدينة.
وشُـــيد الجامـــع مـــن الحجـــر وتبلغ 
مســـاحة القســـم الداخلي لـــه 1620 مترا 
مربعـــا بينمـــا تبلـــغ المســـاحة الكليـــة 

بالصحن 2475 مترا.

وغطى ســـنان المكان كلـــه في الجامع 
بقبـــة واحـــدة قطرهـــا 31.25 متـــر دون 
اللجوء إلـــى أنصاف القباب التي كان قد 
اســـتخدمها من قبل في جامع شـــاه زاده 

والسليمانية.
وترتكـــز القبة علـــى 6 ركائز ضخمة، 
كمـــا تدعـــم القبـــة أربعة أنصـــاف قباب 

بالزوايا ونصف قبة فوق المحراب.
وللجامـــع أربـــع مـــآذن تتخذ شـــكل 
أقـــلام يبلـــغ ارتفاعهـــا 85 متـــرا، وهـــي 
ثانـــي أعلـــى مـــآذن العالـــم ارتفاعا بعد 
مئذنة ”قطـــب منار“ في نيودلهي بالهند.

وتقـــع كل مئذنـــة فـــي زاوية مـــن زوايا 

الجامـــع الأربـــع، وكل منهـــا ذات ثـــلاث 
شـــرفات، وتتميـــز المئذنتـــان الواقعتان 
ناحيـــة الباب الرئيســـي بأن لكل شـــرفة 
من شـــرفاتها الثلاث سلالم مستقلة، أما 
المئذنتان الأخريان فلكل منها سلم واحد.
ويخطـــف الجامع الـــذي كتب خطوط 
زينته المولوي حسن بن قره حصاري عقول 
الزوار بالخزف الملون الذي يزينه، ومنبره 

المغطى بالرخام ومقصورة السلطان.
ويقول ســـنان عن دواعي إبداعه في 
هـــذا المســـجد ”إن المعماريـــين الآخرين 
يقولـــون إننـــا متفوقون على المســـلمين 
لأن عالم الإســـلام يخلو مـــن قبة عظيمة 
مثـــل آيـــا صوفيـــا، وإن بناء مثـــل هذه 
القبـــة الضخمة أمر غايـــة في الصعوبة، 
وكان لكلامهـــم هـــذا تأثيـــره المؤلـــم في 
قلب هـــذا العبد العاجز (يقصد نفســـه)، 
لذلـــك بذلـــت الهمـــة العاليـــة فـــي بناء 
هـــذا الجامـــع، وبعون الله ثم بتشـــجيع 
السلطان سليم خان قمت بإظهار المقدرة، 
وأقمـــت قبة هـــذا الجامع أعلـــى من قبة 
آيـــا صوفيا بســـت أذرع وأعمـــق بأربع 

أذرع“.
 ،1588 عـــام  ســـنان  المعمـــار  توفـــي 
مخلفـــا وراءه 365 أثرا معماريا في تركيا 
وخارجهـــا، تمثّلت فـــي 92 جامعا كبيرا 
و52 مسجدا صغيرا و55 مدرسة عثمانية 
و20  الكـــريم  القـــرآن  لتحفيـــظ  دور  و7 
ضريحـــا و17 دارا لإطعام وإيواء الفقراء 
و3 مستشـــفيات، و6 ممـــرات مائية و10 
جســـور و20 خانـــا و36 قصرا و8 مخازن 

و48 حماما.

وصــــــل الإبداع الإنســــــاني في فن العمــــــارة إلى ذروته مــــــن تراكم تجارب 
المهندســــــين من عمارة الطوب إلى هندســــــة الكنائس المدهــــــش مرورا بفن 
ــــــوم إلى قمة الإبداع مــــــن خلال ابتكارات  الزخرفة الإســــــلامية، ليصل الي
المهندســــــين المعاصرين الذين تركوا بصمة شــــــامخة في فن العمارة، لكنّ 
ــــــن أثروا خبراتهم من خلال مهندســــــين ســــــبقوهم، منهم  هــــــؤلاء المعاصري

المهندس العثماني سنان باشا، الذي تفنن في تشييد القباب والمآذن.

العمارة تأصيل للهوية وصرح شامخ للثقافة الإنسانية
سنان باشا.. حلقة عبقرية في النادي المعماري للحضارة البشرية

سحر العمارة في القباب والمآذن

بصمات في الديكور

فكر سنان باشا الهندسي 

تطور بفضل ثلاثة روافد 

هي السلجوقية والأوروبية 

والبيزنطية، ومن خلال 

زياراته إلى دول أخرى
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سنان باشا ترك وراءه 

365 أثرا معماريا في 

لت في 
ّ
تركيا وخارجها، تمث

مساجد ومدارس وقصور 

وجسور وممرات مائية

حتما استفادت ممن سبقها من 
المهندسين الذين مروا حتما 

على إنجازات المهندس التركي 
سنان باشا الذي آن الأوان
للأتراك لأن يفتخروا به لما 
تركه من آثار معمارية لم 

تقتصر على تركيا بل امتدت 
لتشمل كثيرا من أنحاء 
الدولة العثمانية، فشيد 

جامع محمد باشا البوسني
صوفيا عاصمة  في

بلغاريا، وجامع خسرو 
حلب وجامع  باشا في

السلطان سليمان 
ومطعم السلطان 

الخيري في دمشق، 
أعمال  إلى جانب

معمارية في البصرة 
والقدس والمدينة

المنورة.

فهو معلم شـــيده أحد أجدادهم، ويقدمه
اليوم درســـا تطبيقيا لنـــادي المعماريين
الذي يتكون من أول من شيد بالطوب أو
إلى المهندسة العربية العراقية الطابوق
زهـــاء حديد التـــي طبعـــت بصمتها
أشـــهر عواصـــم ومـــدن

العالم.
هذا وجاء 
تحفـــة المســـجد 
ونتيجة هندســـية 
لخبرة طويلة بعد
ســـنان دراســـة 

لمخطط

ل ن و ي بيز و

زياراته إلى دول أخرى


